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 أهداف رسائل التأصيل

 
 

 قسي  عي  تصيار فصيللة إصياار  التأصيلل رسائل سلسلة

 التيي الجزئلية القضيااا باراسية وتعني  بالمجمع، الفقهي التأصلل

 العلمليية والتقييارا  الأوراق وبنشيي فقهييي، تأصييلل إلى تحتييا 

 تأصلل تستهاف التي والاراسات البحوث ونتائج والمستخلصات

 :إلى وتهاف. المختلفة الحلا  جوانب

 التأصيلل ح كة ضي م في اساعا الذي الفقهي التراث نش[ أ]

 .والمجتمع الاولة في

 مي  العلميي البحث مؤسسات إلله تتوصل ما توظلف[ ب]

 .التأصلل خامة في والبحوث الاراسات نتائج

ييودا،، المجتمع خصائص دراسة[  ]  مكوناتيه ورصيا السُّ

 التأصيلل ح كية في توظلفها سبل وبلان والثقافلة، والبشاة الماداة

 .والبناء والتغلير
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 والقوملية الثقافلة الهواة تأصلل لأهملة العام ال أي توجله[ د]

 .ومقاصاه الشع مقتضلات وفق والفك اة

 في والمعاصر  الأصالة لقضلة الصحلحة المسارات تحااا[ هي]

 صيححلة لتأكليا والسلاسية، والحكي  والتشاع الاراسلة المناهج

 .ومكان زمان لكل الإسحم

 


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 أول ديمــتق

 سليمان عثمان محمد .أ.د() 
 

 وال ائحية   ،طع  الإامان الطع   فهذا البحث له طع  ورائحة، 

 عط  أنفاس أهل الق آن أهل الله وخاصته.

حفظه ي عبا ال حم   عبا الله الزبير  /الباحث الأستاذ الاكتور

اشها له العلماء الأق ان أنَّه في ملزان العل  طللق اللسان طليق ي الله 

 فصيحا  قولاا  إلاَّ  ولا يخط بنانه كلماا مبين لا انطق لسانه كلمة  ،البنان

 له سنا معتما في فقه الاا . ،عالاا  وحكماا 

ع ض الباحث في المبحث الأول الأسباب الذاتلة والصيفات 

وهيي تكشيف بصياق وحيق حقلقية  ،الشخصلة الخلَقلة والخ لقلة

 ،العلل  ،لظمكونات شخصلة الشلخ الإمام العِلملة والعَمللة ]الحف

علل  بحقيائق حافظ لشع الله وضابط لأحكامه،  .الأمين[ ،القوي

قيوي في قيول الحيق لا يخشي  في الله ليوم ، العل  الشعي ودقائقه

                                                           

() مياا  عضو مجمع الفقه الإسحمي ورئلس دائي   الشيؤون الاجتماعلية السيابق ، و

 جامعة الق آن الك ا  والعلوم الإسحملة السابق.
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 .أمين فلما ابلغ م  أحكام فقه الاا  ،لائ 

والحميا  ،خمسة عقود متصلة م  السينين الشلخَ  وقا صحبت  

وأشيها شيهاد   ،في الله بلننياربط الإخاء  ،لله على فضل الله العظل 

 حق وصاق بيما علميت أن الشيلخ مي  ال جيال الميؤمنين اليذا 

 ،وإخيح  العميل ،ما عاهياوا الله علليه في صياق النلية صاقوا

وعظيل  حيب  ،وإحسان الأسيو  ،باعتي وحس  الا ،وطهار  القلب

 .رسول الله 

خصوصلة شخصلة الشلخ الإمام عبق طلب أنفياس طياه   

وخاصته، أهل الق آن الكي ا ، عياا الشيلخ الإميام م  أهل الله 

في مقامته  شلخ هيارون شيلخ خليو  مقياصر ، معه  وبه  وله 

ي ،محللة دنقحب نخيص باليذك   ،ودانيث  ثلة م  أعحم عليماء السُّ

 منه :

 مجذوب ماث  الحجاز. /العالم ال با، الشلخ[ 1]

 اوسف إب اهل  النور. /العالم الق آ، الشلخ[ 2]

 حس  أحما حاما.   /العالم الصالح الشلخ[ 3]

 محما علي الط افي. /العالم العامل الشلخ[ 4]
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 محما حاما التكلنة. /العالم الناصح الشلخ[ 5]

ٱ  چ  له  عنا الله مغف   وأج اا عظل . اقول الله تعالى:

ڀ  ڀ    ڀ  ڀ    پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ

  (1) چٿ  ٿ  ٿ      ٺٺ  ٺ  ٺ
المبحث الثا، جهود الشلخ الإمام العِلملية  حث فياع ض الب

ا  العامة في جوانبها المختلفية تأصلل الحل وهي تهاف إلى ،والعَمللة

 مجالاتها المتعاد .و

تطبلييق الشيياعة الإسييحملة وأث هييا في )في مليياان السلاسيية 

د فله ملة في مجتمع تتعاي تطبلق الشاعة الإسح)و (،إصحح المجتمع

 .(الشورى ونظ  الحك )و (الثقافاتالملل و

 ،في مجال الاقتصاد بحيوث ودراسيات الاقتصياد الإسيحمي

ومعالجية قضيااا  ،وتنظل  مؤتم ات وناوات الاقتصاد الإسيحمي

 المعامحت الماللة المصرفلة.

 ،في الإصحح الاجتماعي خطة التحصين الاجتماعي والثقيافي

 جتمعلة.وتقوا  الوثائق والاتفاقات الاوللة في القضااا الم

                                                           

 (.23سور  الأحزاب، الآاة ) (1)
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في حقل التعلل  ودراسات الق آن وتأصلل العلوم وإسيحملة 

 المع فة والمعالجة التأصلللة لإشكاللة التعلل  في العالم الإسحم.

نظي ات معياصر  في فقيه )وختام مسك جهود الشلخ الإمام 

 .(اءاالشهاد  وحلا  الشه)و (،الجهاد

فقيه إن منها  الشيلخ الإميام في التأصيلل منهيا  راسيخ في 

يي ،اليياا  ة ني يوأسيياس أصييوله في التأصييلل: القيي آن الكيي ا ، والسُّ

ييحلح ،النبوايية  ،وفهيي  الواقييع ،وفهيي  النصييو  في إطارهييا الصَّ

ٌ  ياليٌِ  عَ والشيلخ في هيذا البياب عَلَي .وتنزال الحك  عيلى الواقيع

 مة.  عحي 


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 انــث ديمــتق

 أ.د عبد الرحيم علي محمد() 
 

الله الزبير بتقاا  كتابه ع   عبا /أك مني الأستاذ الاكتور

منه  الإمام في التأصلل، ع فاناا  أحما علي /جهود الشلخ الإمام

فله  .لمكانة الشلخ م  نفسي، وما كان يحلطني به م  الود و اللطف

 مني شك ي على ما خصني به. 

أحما ف اااا في شخصلته، افلض منه وم   /لقا كان الشلخ

وامتع سامعه، على بساطة نس جللسه روحه إشعاع انير مجلسه واؤ

لة ، تتجاوز كل حواجز ال سملات التعبير والمعامالمسلك و

سواء منها شكللات المناصب أو قوالب الكحم  الشكللات،و

وكنت أحس  .العلمي التي اتقلا بها العلماء في الفتوى وفي الحوار

قف منه نف   م  كل موقف اقلمه مقام المفتي أو المعل  فلكسر المو

باصطناع النكتة أو الملحة، لأنه اك ه أن تقوم الحواجز بلنه وبين 

 جلسائه، ومع ذلك لا تسقط له هلبته، ولا افقا وقاره.

عبا الله الزبير قا جمع هذه الاكتور/ اسر، أن الأستاذ 

                                                           

() وماا  جامعة  سحملةالأمين العام لمنظمة الاعو  الإ، وعضو مجمع الفقه الإسحمي

 أف اقلا العالملة الأسبق.
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وبينَّ أنها لا تحلط  ،الأشتات م  جهود الشلخ في مجال التأصلل

جوانبه، واستشها أن الشلخ كان بكل عمله، ولكنها تال على أه  

حضوره في الاولة وفي مجالس العل  والسلاسة حضوراا باعثاا على 

وكان هذا الحضور قبل النطق هو سر تأثيره  ، اا باللهالتأصلل مذكي 

 البالغ.

لكث   إنتاجه  ؛عبا الله لا يحتا  إلى تقاا  /الأستاذ الاكتور

لَه  لكتابة هذا البحث فَوْقَ قاراته العلملة  وعمق أبحاثه، وإنما أَهَّ

 كذلك صلته الشخصلة ودنوه م  الشلخ في مجمع الفقه الإسحمي

، فهو قا لامس وفي جامعة الق آن الك ا  والعلوم الإسحملة

 .ي رحمه اللهي على حاي تعبير الشلخ  ،الأنفاس الطاه  

لكل أصحاب الشلخ وجلسائه وأحبابه ستكون هذه الأوراق 

عبا الله الزبير تجواااا لذك ى عزاز   /تاذ الاكتورالتي خطها الأس

 أحما الإمام.     /ورح  الله الشلخ

 
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 
 

أحما الله العظل  رب الع ا العظل  وأصلي وأسل  على 

 رسولنا الك ا  وعلى آله وصحبه أجمعين، 

 وبعد:

ٍ م  أخلار هذه  فهذه ورقة نصعت لاحتوائها على سير  خيرر

ة في زماننا،  شها له الأخلار بخيراته فله ..!! وهي صفات الأمي

ابلضت سناءا وبهاءا لاشتمالها على جهود إمام في الاا ، وشلخ في 

العل  والعمل، ورائا في السلوك والخلق، عح بعل  الأئمة، وحح 

 بخلق الأنبلاء فازدان مع فة وسلوكاا.

إنَّ جهود الشلخ الإمام أحما علي الإمام رحمه الله تعالى لا 

تنحصر في مساعله التأصلللة عبر مستشاراة التأصلل، بل جهوده 

تعات التأصلل بشقله العلمي والعملي إلى آفاق الاقتااء الشامل 

 للأف اد والمجتمع.

ولذلك امتا أث ه في العقول والقلوب وبلغ مبلغاا لم ابلغه عالم 

 ولا داعلة في زمانه.
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 في الك م والسخاء كان قاو ..

 شجاعة كان مَثحَا..في الإقاام وال

 في الإخاء والصلة كان فذاا..

 في الطاعة والعباد  كان مثالاا..

 في الصاق والوضوح كان ف اااا..

 في البر والصحح كان سباقاا..

 في العل  والفه  كان سابقاا..

ولهذا فالكتابة ع  جهود الشلخ في التأصلل لا تعبر ع  

 حقلقته كلها.

 ذا البحث أو الورقة بالتنبه لذلك.وعلله: فلعل  ذلك واق أ ه

ولا شك أنَّ هذه الورقة ستكون في الواقع جمعاا لشذرات م  

جهوده وإشارات إلى أسباب توفلق الله لتلك الجهود والنجاحات 

 التي حققها، مع توطئة بالتع اف للتأصلل وم اده الاصطححي.

 فجاءت الورقة في توطئة ومبحثين مع هذه المقامة:

ول في الأسباب الموفقة لجهود الشلخ في التأصلل، المبحث الأ

وهو على مطلبين، أولهما في الأسباب الذاتلة التي تمثل صفاته 
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وقاراته في نفسه ومكونات شخصلته العلملة والخ لقلة. والمطلب 

الثا، في الأسباب الخارجلة التي أعانته في مسير  التأصلل التي قاد 

 ركبها رحمه الله تعالى.

لمبحث الثا، فعبار  ع  إلقاء شيء م  الأضواء على ما ت  أما ا

م  تأصلل والتنبله إلى المحاور التي دخلها التأصلل، وهي خمسة: 

المجال السلاسي، والمجال الاقتصادي، والمجال الاجتماعي الثقافي، 

 ومجال تأصلل التعلل ، والمجال العسك ي الجهادي.

فقت في  الوصول إلى المطلوب أسأل الله تعالى أن أكون قا و 

المقصود م  هذه الورقة حسب تكللف الإخو  بجامعة الق آن 

 الك ا  والعلوم الإسحملة..

ين وطحباا، ولا أنس  أن أزجي شك ي للجامعة إدار  وعامل

عبا الله منير المكي إعانته الكبير  في إنجاز وأشك  لأخي الأستاذ 

 هذا البحث.

 .. والحمد لله رب العالمين ..

 هـ 1434ربيع الأول  7

 م 2013يناير  19                                                                                                      

 

       



 من جهود الشيخ الإمام/ أحمد علي الإمام في التأصيل
 

14 

 

 

 مدخل بالتعريف بالتأصيل

صار )التأصلل( مصطلحاا متااولاا بكث   على ألسنة علماء 

يودان فله مستشاراا ل ئلس العصر ومفك اه، حت  جعلت دول ة السُّ

الجمهوراة، فما الم اد بالتأصلل عنا العلماء؟ وهل له أصل في وضع 

 الع ب؟

للجواب ع  السؤالين نسع  لتع اف التأصلل في اللغة وفي 

 الاصطحح.

 أولاً: التأصيل في اللغة: 

التأصلل في أصل وضع الع ب م  الأصل، اقول اب  فارس 

ها م   الهمز "رحمه الله:  والصاد والحم، ثحثة أصول متباعاٍ بعض 

بعض، أحاها: أساس الشيء، والثا،: الحلية، والثالث: ما كان م  

ل؛ فالأصل أصل الشيء . فأما الأوي ا هي الم اد  "النيهار بعا العشيي
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. وأصل الشيء أساسه وجذره، وأصل كل شيء ما استنا (1)نقله منه

 ول الله تعالى في سور  إب اهل :وجود ذلك الشيء إلله، وم  ذلك ق

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئىئى  ئى  چ 

 [.24: إبراهيم]  چی  ی  ی  ی  ئج  ئح   
ل  ل( بتضعلف العين، أصي لك  التأصلل مأخوذ م  )أصي

لته تأصلحا: قال في المصباح المنير:  ل تأصلحا، وأصي لته "اؤصي وأصي

 .(2)"تأصلحا: جعلت له أصحا ثابتاا ابن  علله

 انياً: التأصيل في الاصطلاح:ث

له تع افات كثير  متقاربة تنتهي جملعها إلى معن  واحا هو 

الذي جاء في كتاب التأصلل الذي أشرف علله الشلخ أحما رحمه 

ال جوع بمناهج الحلا  العامة إلى أصول الاا  وقواعا "الله: 

الع ف، وذلك في استمااد المقاصا، واستنباط الأحكام، وتوجله 

                                                           

. وانظي : القياموس المحيلط، 109،   1( معج  مقاالس اللغة، لابي  فيارس،   1)

 .1242للفيروزابادي،   

 )أ   ل(.  17( المصباح المنير، للفلومي،   2)
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 ."لوكالس

هذا المعن  للتأصلل ا قصا به التأصلل العلمي. أما التأصلل 

السعي ل د الحلا  كلها لله، والشائع "العملي التنزالي فلكون معناه: 

والمناهج والنظ  والخطط والقواعا الاستوراة والقانونلة وشؤون 

 . (1)"الاولة والمجتمع كافة لأصولها الثابتة داناا قلماا وع فاا حملااا 

 

    

                                                           

 .7م،   2001هي ي  1422( كتاب التأصلل، نش مستشاراة التأصلل، 1)
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 المبحث الأول

قة لجهود الشيخ في التأصيل  الأسباب الموفِّ

 

بذل لتحقلق أمٍ  ما اصلب، ولك   لا شكي أني كل جها ا 

مقاار الإصابة بذلك الجها يختلف م  شخص إلى آخ ، فح 

استوي نتا  جها مع نتا  جها آخ  إلاَّ إذا استواا فلما ب ذل م  كل 

 م  ال عااة والمتابعة واله ي المستم  وجه.. فإني ما انتجه جها خح

وتواف  الأسباب والمعلنات؛ اقلي بح راب عما انتجه جها صاحَبَه  

ودعمه وزاده صاحب ه بال عااة المحلطة والعنااة البللغة والمتابعة 

الاائمة واله ي الحاضر، فهذا الأخير اثم  الباائع وانتج ال وائع 

 واأتي بكل مفلا نافع..

جهود شلخنا العحمة أحما علي الإمام في  كذلك جاءت

التأصلل، إذ أثم ت كل خير وصحح ونافع ورائع وبااع علله 

 رحمات الله تعالى.

فلا ت  ى! ما هي الأسباب التي جعلت جهود الشلخ موفقة 
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 وناجحة؟

هذا السؤال نجلب عنه في هذا المبحث م  خحل مطلبين، في 

الآخ  نجمع الأسباب أولهما ن صا الأسباب الذاتلة، وفي 

 الخارجلة.
 

 

 المطلب الأول

 الأسباب الذاتية
 

عِيَ أ، سأرصا كل صفات الشلخ العحمة  لا أستطلع أنْ أدي

أحما علي الإمام الذاتلة التي وفيقت جهوده التأصلللة، ولك  ي فقط 

ي ما كان ظاه اا مما لمسناه فله وانتبهنا له، ولذلك سألقي الضوء على 

الذاتلة والصفات الخلَقلة والخلٌقلة في الشلخ مما بعض الأسباب 

جعلت جهوده في التأصلل ناجحة موفقة، ومنها: قاراته العقللة 

والذهنلة، وعلمه الموسوعي الوفير، وهمته العللة، وهمه في الاا  

 والاعو ، ومواكبته البصير  لكل جااا نازل ومستجا م شكل.

 : السبب الأول: قدراته العقلية والذهنية

إني كل م  اع ف أحما علي الإمام اتبادر إلله أنيه الذكيي 
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العقول، منذ أنْ كان صبلاا ظه ت علله عحمات النبوغ والنباهة، 

وخاصمته البحد  والبحهة، فكان نيري العقل، سني الذه ، بهي 

تياب[ للحفظ  الفك ، حت  إني أباه حلنما ذهب به إلى الخلو  ]الك 

أو ثحث، لاحظه شلخ الخلو  وانتبه لحاله  الق آن، فبات لللتين

وسلوكه وتصرفاته مع الأطفال وهو بلنه  طفل صغير بل ربما كان 

هذا الولا سلكون "أصغ ه  سنياا، فقال في التلملذ الصغير أحما: 

 .(1)"له شأن

فصاقت نبؤته ولم تخب ف استه، وهو شلخ ق آن ا ى بنور 

                                                           

شهاد  عجلبة تال على مكانة الشلخ أحما علي الإميام رحميه الله ( وقصة هذه ال1)

تعالى، فقا أخبر الشلخ العحمة الاكتور/ أحما عبا القادر الف جابي حفظيه 

الله أن أباه الشلخ/ عبا القادر الف جابي قا أخبره أنه كان في خلو  الشلخ/ 

ليو  تلمليذاا، هارون بجزا   مقاصر بانقح حين أ تِيَ بأحما عيلي الإميام للخ

وبعا أاام قحئل قال له الشلخ/ هارون وهو اشير إلى أحما علي الإمام: هذا 

الولا سلكون له شأنٌ عظلٌ ، فقال له الشلخ/ عبا القادر الف جابي: وكلف 

ع فت هذا؛ والولا لم امض على مجلئه إلاَّ بضيعة أايام؟ فقيال ليه الشيلخ/ 

كث  م  م   ا ق ؤه الق آن. وذلك أ هارون: لقا رأات في المنام رسول الله 

 فضل الله اؤتله م  اشاء.
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 .الله، وابصر بعين بصيرته لا بعين رأسه

ي تماماا كالذي كان م  أم  الشافعي رحمه الله حين نظ  إلله 

الإمام مالك وهو اق أ الموطأ وقا حفظه وغلبه في تسع للال وهو لم 

اتق الله واجتنب المعاصي، فإنه سلكون لك "ابلغ الثانلة عش: 

 .(1)"شأنٌ 

ث رحمه الله مع  ي وهو تماماا الذي كان م  أم  أبي زرعة المحاي

  ب  سعا الاشتكي أحا شلوخ أبي زرعة، حين ذهب به عبا ال حم

س فله فقال لأبله:  أبوه إلله للق ئه الق آن والحااث فنظ  إلله وتف ي

 .(2)"إن ابنك هذا سلكون له شأنٌ ويحفظ الق آن والعل "

ي وكالذي كان م  أم  أبي اوسف صاحب أبي حنلفة رحمه  

توفي أبي وأنا صغير "قال:  الله تعالى فمما أخبر به رحمه الله ع  أم ه

فأسلمتني أمي إلى قصار، فكنت أم  على حلقة أبي حنلفة فأجلس 

فلها، فكانت أمي تتبعني فتأخذ بلاي م  الحلقة وتذهب بي إلى 

القصار، ث  كنت أخالفها في ذلك وأذهب إلى أبي حنلفة، فلما طال 

                                                           

 . 14،   1( راجع: المجموع شرح المهذب، للنووي،   1)

 . 339،   1( الج ح والتعاال، ت جمة أبي زرعة،   2)
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 ما ذلك عللها قالت لأبي حنلفة: إن هذا صبي اتل  للس له شيء إلا

. فقال لها: اسكتي اا  أطعمه م  مغزلي، وإنك قا أفساته عليي

رعناء، ها هو ذا اتعل  العل  وسلأكل الفالوذ  باه  الفستق في 

صحون الفيروز ، فقالت له: إنك شلخ قا خ فت. قال أبو 

اوسف: فلما وللت القضاء ي وكان أول م  ولاه القضاء الهادي 

ب قاضي القضا ،  قي وكان اقال له: قاضي قضا  وهو أول م  ل 

الانلا، لأنه كان استنلب في سائ  الأقالل  التي يحك  فلها الخللفة ي. 

قال أبو اوسف: فبلنا أنا ذات اوم عنا ال شلا إذ أ تَي بفالوذ  في 

صح  فيروز ، فقال لي: كل م  هذا، فإنه لا اصنع لنا في كل 

الفالوذ . قال: وقت. وقلت: وما هذا اا أمير المؤمنين؟ فقال: هذا 

فتبسمت فقال: ما لك تتبس ؟ فقلت: لا شيء أبق  الله أمير 

المؤمنين. فقال: لتخبر،. فقصصت علله القصة فقال: إن العل  

انفع وا فع في الانلا والآخ  . ث  قال: رح  الله أبا حنلفة، فلقا 

 .(1)"كان انظ  بعين عقله ما لا انظ  بعين رأسه

                                                           

 . 232-231،   1( الباااة والنهااة، للحافظ اب  كثير،   1)



 من جهود الشيخ الإمام/ أحمد علي الإمام في التأصيل
 

22 

 

تنبأ له شلخه رحمه  الله تعالى، ذا شأن فكان شلخنا الإمام كما 

عظل  في الأمة.. كان بار زمانه ونج  أق انه وعَلَ  هاى في أوانه 

م  الضحلات الهالكات والشبهات المظلمات الحالكات، ذا لسان 

 فصلح وعقل راجح صحلح.

ولا شكي أن هذه الف اسة إنما كانت لما ظه  فله م  النبوغ 

ل كبير في رأس طفل صغير، فكلف إذا المبك  الذي انبيء ع  عق

 شبي الطفل وكبرت النفس وامتلأ ال أس ق آناا وعلماا؟!

ها إلى خامة الملية  فح راب أني مثل هذا العقل والنبوغ إذا توجي

 أنتج خيراا كثيراا وأث اا كبيراا. وهكذا كانت جهود هذا العالم العلل .

جملة أمور كانت  ومما االي على مكنته العقللة وقاراته الذهنلة

 بلنة الظهور في شخصلة الشلخ رحمه الله، منها:
 

 

 [ الذاكرة الحافظة: 1]

كان الشلخ أحما علي الإمام رحمه الله اتمليز ع  إخوانه العلماء 

والفضحء بذاك ته الحافظة، حلث كان قليما انس  ما ق أه وحفظه، 

 ولذلك لا يخطيء فلما ق أه م  قبل ولو قبل سنين وسنين.

ي ففي ذات اوم ونح  معه في مكتبه بجامعة الق آن الك ا  
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والعلوم الإسحملة؛ حضرت مسألة فقهلة، فقال فلها وقال ناسباا 

ق أت هذه المسألة قبل ثحث وثحثين "الأقوال لأصحابها ث  قال: 

. فذهبت بنفسي إلى "سنة في كتاب كذا صفحة كذا م  الجزء كذا

 ذات الصفحة والجزء، فتعجبنا المكتبة أبحث عنها فوجاتها في

 لذاك ته الحافظة.

فالشلخ أحما لم اك  مم  استودع علمه في الق اطلس ث  مضى 

 حلثما مضى بح عل ، لم اك  كمثل م  قلل فله: 

 

 وبئس مستودع العلم القراطيس  استودع العلم قرطاساً فضيّعَه  

 

ك لا خير في عل  لا اعبر مع"وللس مم  كانت الع ب تقول: 

 . "الوادي ولا اعم  بك النادي

ولم اك  علمه كالذي قال عبا ال زاق الصنعا، رحمه الله: 

 . "كل عل  لا ااخل مع صاحبه الحمام فح تعاه علماا "

كل عل  لا ااخل معي الحمام فللس "ولا كما قال الأصمعي: 

 ."بعل 

 ولا كما قال اموت ب  الزرع العباي:
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 ليس العلم ما حواه القمطر
 

 إنما العلم ما حواه الصدر 
 

 وكان أبعا عم  أنشا بعض البصراين:

بَّ إنسان مَلَأ أسفاطه  ر 

 فإذا فتشته عن علمه

 بكراريسٍ جيادٍ أحرزت

 فإذا قلت له: هات أرنا
 

 كتب العلم وهو بعد يخط 

 قال: علمي يا خليلي في السفط

 وبخط أي خط أي خط

 حكّ لحييه جميعاً وامتخط
 

 اب  بشير الأزدي:  وكذلك عما قاله

د بالجهل في مجلسي  أشهِّ

 إذا لم تكن حافظاً واعياً 
 

 وعلمي في البيت مستودع 

 (1)فجمعك للكتب لا ينفع

 

ه   وإنما كان الشلخ أحما علي الإمام رحمه الله مم  اصحب ه علم 

 أانما حلي أو رحل، ومثله كمثل الشافعي الذي قال ع  حاله: 

 لهعلمي معي حيث ما يممت أحم

 إن كنت في البيت كان العلم فيه معي

 

 صدري وعاء له لا بطن صندوق 

 (2)أو كنت في السوق كان العلم في السوق

 

                                                           

، 62-60سيي  الميياوردي،   ( راجيع كييل ذلييك في: أدب الييانلا واليياا ، لأبي الح1)

 . 140،   1وجامع بلان العل  وفضله، لاب  عبا البر،   

 ( داوان الإمام الشافعي. 2)
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ل ت  دُّ إلله  فح شكي أن هذه الذاك   الحافظ سترفاه بكل مؤصر

مستجاات العصر م  أشكل المسائل مما يجلب الخوف وحلها 

ع فة والتأصلل مم  قال اعقب الأمْ ، فكان م  أولي أم  الفقه والم

گ    گژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گچ فله الله 

گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ    ڻں

 .(1)  چہ 
وفوق هذا كله؛ كان الشلخ رحمه الله تعالى حاضر البايهة 

ا اناسبه تسبق بايهته تفكي ه أو تذكي ه، فح تجاه إلاي أوقع في الحال م

م  مقال، ولا تفوته مناسبة إلا وله فلها حكمةٌ أو مثلٌ أو بلت شع  

بأاة لغة م  لغاته التي يجلاها. ولعل في الشلخ أو أمثاله جاء الذي 

أحضر العل  منفعة؛ ما وعلت ه بقلبي "جاء في كتاب الج ا ي: 

 ."ولَكَنتْ ه  بلسا،

ا، عنا والمعن : علمي معي حاضر في قلبي، وهو على لس

                                                           

 83(النساء: 1)
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 الحاجة أتكل  به.

 وهكذا كان الشلخ أحما رحمه الله.

دة: 2]  [ الألمعيَّة المتوقِّ

الألمعلة في أصلها م  اللمع واللمعان، وهو الإضاء  

والبروق، فأطلقت الع ب على المتمليز في الذكاء والفطنة مصطلح 

 .(1))الألمعي(، فهو الذكي المتوقيا

ام رحمه الله، وهذه الألمعلة وكذلك كان الشلخ أحما علي الإم

المتوقا  مع وفة لاى الشلخ، اع فها كل م  صاحبه أو أكث  

مجالسته، بل مع وفة لاى الطحب م  زمحئه، والأساتذ  الذا  

سوه في الم احل المختلفة..  دري

واكفي للالالة على أنه الألمعي المتوقيا: تخطله الم احل 

ر  ومكنة وم  غير عناء ولا الاراسلة وفصولها، والجمع بلنها بقا

 كبا..!!

فإني الشلخ أحما درس الم حلة الثانواة في معها أم درمان 

                                                           

 ، باب العين فصل الحم. 984( راجع: القاموس المحلط، للفيروزابادي،   1)
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العلمي في سنتين، وهي لكل الطحب أربع سنوات، فامتح  السنة 

الأولى مع السنة الثانلة في وقت واحا، ث  امتح  السنة الثالثة مع 

علي الإمام في السنة ال ابعة في وقت واحا، فحين ق بل الشلخ أحما 

الجامعة انتقل زمحؤه إلى السنة الثالثة بالمعها، فقفز سنوات 

وسنوات، وهذا كافٍ للالالة على ف ط ذكائه وكمال فطنته رحمه 

الله. واقال كذلك كان أم ه في الجامعة، وهذا لا اقع إلا م  ألمعي 

 متوقا الذكاء والفطنة، وقا كان هو ذاك رحمة الله تعالى علله. 

م  تنبيه لحاله شها له بالألمعلة والذكاء والفطنة، إذ كان  وكل

فهمه كالبرق يخطف المعا، قبل اكتمال الجمل وقبل تمام الكحم، 

بَه، وأخ جه  بَه  عقل ه  ورتَّ نَ الجواب الكافي في ذهنه، وقلَّ وم  ثَ َّ تَكَوَّ

 لسانه بأجمل تعبير وأقنع تاللل وتعللل.

علة المتوقا ، وبهذا القار م  الذكاء ولا شكي أن مثل هذه الألم

والفطنة انتج العجائب في أي تكللف علمي، ولهذا صارت 

 جهوده التأصلللة ع  هذه الألمعلة الفذي  النادر  في هذا الزمان. 

 السبب الثاني: العلم الموسوعي: 
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فالشلخ أحما علي الإمام رحمه الله كان مشهوداا له بموسوعلته 

 العلملة..

 ف بجمعه الق آن وإتقانه في علومه، واشها له طحبه ي فقا ع  

في الجامعات وطحب الاراسات العللا الذا  أشرف علله .. بل 

إنه مع وف بحفظه المتق ، كلف لا!! وقا رأى شلخه الذي أق أه 

وهو اق ؤه الق آن في أول أاام ابتاائه حفظ  الق آن رسول الله 

ث به الق آن في الخلو ، كما ثبت بخبر الث قات المتصل السنا، حاي

الشلخ الاكتور/ أحما عبا القادر الف جابي ع  أبله ع  الشلخ/ 

 هارون شلخه  في تعلل  الق آن.

ي وقا كان عالماا في التفسير، واشها له السف  الجامع لتفسيره 

ل في مفاتح فه  الق آن[ الذي تجاوز العشا  مجلااا.  ]المفصي

ي الشاف الذي ع  ف بحب ي وكان عالماا بالحااث النبو

صاحبه علله أفضل الصح  وأت  التسلل  حت  إنه للنتفض كلما 

كأنه سل غشَ  علله، وكأن روحه  ذك  الحبلب المصطف  

 .تستعجله لقاء ال سول الك ا  

اشها له بذلك شرحه الموسع لأحاداث رااض الصالحين، 
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وحال  وعشات الأحاداث التي استشها بها في كل مسألة وموقف

 وواقعة.

ي وكان عالماا باللغة نحوها وصرفها وبحغتها وأدبها وشع ها، 

حت  إنه لم ت صا له أخطاء ولم اسجل له لح  جلي ولا خفي في 

كلماته وخطبه ودروسه وكتاباته إلا نادراا جااا، والنادر لا حك  له، 

عَاُّ غلطاته.  وكما قلل: النبله م  ت 

لمسائله، ملماا بأصول الفقه، قادراا  ي وكان عالماا بالفقه جامعاا 

على استخاامها والإفاد  منها استنباطاا واستالالاا وإا اداا 

 واعتراضاا وجمعاا وتوفلقاا.. وفي ذلك قلت: 

ـــه    وَفقِْـــهَ مَكـــيْنَ لا يَضِـــله جَوَاب 

ــدَدَ  سَ ــمَ م  كْ ــام ح  تْيَ ــنْ ف  ــادِر  مِ بَ  ي 

قِـلًا تَوَره  نتَْ في الفَتْوَى م   عَـاً وَإنِْ ك 
 

ول     إذَِا حَـــارَ فيـــه عـــالِمَ وسَـــ  

ــل   ــلاا  والتَّوْجِي ــه  اخِخْ بَارِك   ي 

ـ والتَّسْـهِيل   مَ فيِهَـا الي رْ   شِعَار 
 

ي وكان مجلااا لأكث  م  لغة، فهو اكتب واتحاث الإنجللزاة 

والسواحللة وغيرهما م  اللغات العالملة، مع تمكنه م  اللغة النوبلة 

ا اللغة الع بلة فهو مالك ناصلتها، إذ كان فلها ت اثاا ومعاصر ، أم

حجة كما كان الشافعي فلها حجة، وما ذلك إلا لارتباطه العجلب 
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ب الع بلة سللقها  بالق آن العظل  مصار اللغة ومَعِلنها، فتشَّ

ورحلقها، وجمع أصللها وفصللها، وغ ابها ولحلقها، كأنه الذي 

 وضعها، رحمة الله تعالى علله..

لا ارتلاب فله ولا شكي أن مثل هذا العَلَ  البح  الفهامة ومما 

بهذه الموسوعلة الجامعة الشاملة الف اا  اسهل علله التأصلل 

 واتحقق به.

ة العالية:   السبب الثالث: الهمَّ

لقا كان شلخنا العحمة أحما علي الإمام رحمه الله ا ى أنه 

ل ثحث قول الله مجاها بعلمه وحاله، لا سلما وهو الذي اق أ في ك

، أي: جاهاه  (1) چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ  تعالى:

 .(2)بالق آن جهاداا كبيراا 

 وقا كان كذلك رحمه الله تعالى..

                                                           

  .52( سور  الف قان الآاة 1)

، 3، وتفسير ابي  كثيير،   90،   6( راجع كتب التفسير، مثل: تفسير البغوي،   2)

، وتفسييير ابيي  جييزي التسييهلل لعلييوم 584، وتفسييير السييعاي،   311  

 . وقا اتفقوا جملعاا أن الضمير ]به[ ا اد به الق آن. 80،   3،   2التنزال، م 
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لذلك كان لا يهاأ له بال للحا ولا نهاراا، بل ولا ساعة م  للل 

ة العاللة في كل حين وحال،  لا اكسل ع   أو نهار، فع  ف بالهمي

ء ، تجاه قبل طلوع الفج  بساعات قا باأ عباد  ولا اغلب ع  ق ا

اومه، صح  وتحو  ودراسة وماارسة وبحثاا وم اجعة وأحلاناا 

 زاار  وتفقااا للأخوان والأشلاخ والجيران والأرحام.

ته!! ة كانت همي  فأيي رجل كان هذا الشلخ! وأيي همي

ته: اتصاله الذي لا انقطع  ومما كان اعجب م  علو همي

  العلوم والبحث فلها، وإ، أكون معه في مكتبه، بالاطحع ومذاك 

وهو اومئذ مستشار رئلس الجمهوراة لشؤون التأصلل؛ وهو 

مزدح  بالضلوف والزوار ال سملين وغيره ، فبين دخول وزا  

وخ و  سفير افتح كتاباا أو اق أ فق   أو اصحح عبار  أو اعلا 

 صلاغة ونحو ذلك، فما أعجب همته!.

لخ أنه كان لا اتوقف ع  تحو  الق آن أبااا والكلي اشها للش

على أي حال، في حل ولا ت حال، في سف  أو م ض، حت  في 

ه، ووجا  اجتماعاته التي يحضرها إنْ لم اك  له فلها تكللف يخصي

 فلها وقتاا ملأه بالذك  أو المذاك  ..
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فهذه الهمة العللة في الذك  والمذاك   وفي البحث والمباحثة وفي 

س والماارسة دافعٌ قويٌّ وسببٌ موصلٌ للتوفلق والسااد في التارا

 جهاد أو اجتهاد.
 

 

 السبب الرابع: همّ الدّين والدّعوة:

إني مما اع فه القاصي والاا، مم  لقي الشلخ أحما أو جالسه أو 

ف علله ساعة أو عمل معه أو صاحبه أو زامله؛ أن الشلخ أحما  تع ي

ه  أو اشغله سوى أم  الاا  والاعو  علي الإمام للس له ه ي اغمي

 والعل  والق آن..

فإنه إن كان لا باي للاعو  م  وجلعٍ لها، ولا باي للاا  م  

همل  به، ولا با لكتاب الله عز وجل م  مشغول بتحوته مشتغل 

بإقامة حاوده وح وفه وأحكامه وحكمه ونصه وروحه في أقواله 

بأم  الاعو  مهت  بأم  وأفعاله وأحواله؛ إنْ كان لا با م  همل  

 الاا ؛ فهو الشلخ أحما علي الإمام رحمه الله.

هذا اله ي يجعله ح اصاا على تمكين الاا  وإقامة في العالمين، 

فإذا وجا ف صة لذلك طار بها ف حاا وسعا بها فلبذل قصارى 

جهاه في بسط أم  الاا  في كل ناحلة وفي كل مجال على شفقة م  
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 ار دون بلوغ الغااة..أن تسحب الف صة أو ته

وهذا ما كان منه رحمة الله علله، ح اصاا على توافق السلطان 

والق آن، متطلعاا إلى تأصلل الحلا  كلها لتكون الصح  والنسك 

والمحلا والممات لله رب العالمين، للقول السلطان والناس أجمعين: 

  ۅڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋچ 

 .(1) چې       ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې
 

 السبب الخامس: المواكبة البصيرة: 

إن الشلخ أحما علي الإمام رحمه الله تعالى بعا أن تشبيع بالعلوم 

الشعلة وتكونت عناه البصير  الإسحملة الصادقة بحمل الق آن 

وحفظه وتاب ه وتفهمه، وبمع فة علوم الآلة وأصولها، كأصول 

وأصول اللغة والنحو، بعا الفقه وأصول الحااث وأصول المنطق 

أن تشبيع بهذه العلوم والمعارف الإسحملة وتكونت لااه البصير  

الشعلة النافذ ؛ اتجه لمع فة الواقع والعصر، فهاج  إلى الغ ب 

ف ع  ق بٍ ومخالطةٍ  للعلش أحوالها، واسبر حضارتها، واتع ي

                                                           

  .163-162( سور  الأنعام الآاات 1)
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أخحقَه ، وأع افَه ، وط ائق تفكيره ، ومناهج تعامله  مع 

لق والخالق، ونظ ته  للإسحم والمسلمين، فاجتمع لااه عل  الخ

الاا  وعل  الانلا، فكان أعل  بشؤون الانلا وأعل  بشؤون 

الاا ، وأقام علمه وفك ه ومنهاجه على الفقهين: فقه الواجب 

 وفقه الواقع، فبلغ أشاي العلماء العارفين واستوى.. 

شرطا الفقله الناظ  وبهذا تواف ت عنا الإمام أحما علي الإمام 

لا "المجتها الموفيق فلما ذك ه العحمة اب  القل  رحمه الله في قوله: 

اتمكي  المفتي ولا الحاك  م  الفتوى والحك  بالحق إلا بنوعين م  

الفه ، أحاهما فه  الواقع والفقه فله واستنباط عل  حقلقة ما وقع 

، والنوع الثا، بالق ائ  والأمارات والعحمات حت  يحلط به علماا 

فه  الواجب في الواقع، وهو فه  حك  الله الذي حك  به في كتابه 

في الواقع، ث  اطبق أحاهما على الآخ ،  أو على لسان رسوله 

فم  بذل جهاه واستف غ وسعه في ذلك لم اعام أج ا  أو أج ، 

فالعالم م  اتوصل بمع فة الواقع والتفقه فله إلى مع فة حك  الله 
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 .(1)"ورسوله

فكان عالماا باانه عارفاا بعصره مواكباا للعصر ملماا بمستجااته، 

بصيراا بال أي بصيراا بالأث ، وقا سئل يحل  ب  أكث  رحمه الله: مت  

إذا كان بصيراا بال أي بصيراا "يجب لل جل أن افتي؟ فقال: 

 .(2)"بالأث 

نات المفتي المستكمل  وبذلك اجتمعت في الشلخ مكور

مسة التي ذك ها الإمام أحما ب  حنبل، قال رحمه الله: لشوطه الخ

لا انبغي لل جل أن انصب نفسه للفتلا حت  اكون فله خمس "

 خصال: 

أن تكون له نلة، فإن لم اك  له نلة لم اك  علله نور ولا  أولها:

 على كحمه نور.

 أن اكون له عل  وحل  ووقار وسكلنة. والثانية:

 لى ما هو فله وعلى مع فته.أن اكون قوااا ع الثالثة:

 الكفااة وإلاَّ مضغه الناس. الرابعة:

                                                           

 . 88-87  ، 1( اعحم الموقعين ع  رب العالمين، لاب  قل  الجوزاة،   1)

 .47،   1(  اعحم الموقعين،   2)
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 . (1)"مع فة الناس الخامسة:

وهذه الصفات والشوط الخمسة تواف ت في الشلخ وكان بها 

 جاا اا..

[ فالنلة مع أنها شأن لا ا ع ف لأنها غير ظاه   إلا بق انة 1]

ته فلما كان فله، ظاه  ، فالق انة باداة في الشلخ دالة على صحح نل

وهي أنه رحمه الله كان علله نورٌ لا يخطئه بصر ولا بصير ، وعلى 

 كحمه نور اسطع على جنبات نفوس السامعين وتؤوب به قلوبه . 

[ أما العل  والحل  والوقار والسكلنة فهو الموصوف بها 2]

 جملعاا لا يختلف فله أحا مم  اع فه، وهو منصف عال.

ق وعلى ما هو فله وعلى مع فته؛ فكان أول [ أما قوته في الح3]

الأقوااء في الحق وإمامه ، لا يخش  في الحق لومة لائ ، وإنْ 

صاحبته الحكمة مع القو  فجعلت منه شلخاا سلااا هصوراا، ما 

ت اخ  ع  ملزمات الشع، ولا توان  ع  ح اسة الاا ، شاه اا 

ين والشلوعلين سلف الحق على باب الع انة اقطع به آمال العلمانل

                                                           

 . 199،   4( اعحم الموقعين،   1)
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 والملحاا  في النلل م  الشاعة السمحة..

كي عنه أنه في الجمعلة التأسلسلة وهو عضو فلها بعا  وقا ح 

منتصف الثمانلنلات م  الق ن الماضي، حين طالب زعل  حزب 

ودولة بإلغاء الشاعة واصفاا إااها أنها لا تسوى الحبر الذي كتبت 

ا أخ   مساسه تحت قبة البرلمان به، قام الشلخ أحما علي الإمام وق

ا كل مبتغٍ لانتقا  الشاعة أو ساعٍ إلى إقصائها أو  د واتوعي يهاي

 إلغائها، جزاه الله ع  الإسحم والشاعة خير الجزاء.

[ أما الكفااة فقا أغن  الله شلخنا الك ا  رحمه الله بفضله 4]

نلا وك مه حت  خ   حب المال م  قلبه وامتلأت نفسه زهااا بالا

وما فلها حت  فاضت الكفااة ع  نفسه، وكفه في كل ساعة بالعطاء 

 والك م مماود ، وبذله بالخير والنوال اسابق كل بذل وك م وعطاء.

[ أما مع فة الناس وأحواله ، فقا كان خبيراا به  وبما فله  5]

وما الله  وما انبغي أن ااعوا إلله واتغاضى عنه  ونحو ذلك، بل 

 حوال عصره متوقعاا على انتباه كبير للمآلات.كان عارفاا بأ
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فكل هذه الصفات الذاتلة لشخصلة الإمام أحما علي الإمام   

أهلته لولااة التأصلل ووفقته فلما بذله م  جها وعمل في مسير  

يودان رحمة الله تعالى علله.   التأصلل في السُّ

 

       

 

 

 

 المطلب الثاني

 لجهود التأصيلالأسباب الخارجية الموفقة 

 

بعا أن وقفنا على صفاته الذاتلة المكونة لشخصلة الإمام أحما 

علي الإمام رحمه الله العلملة والقلاداة مما دفعت بجهود التأصلل؛ 

نحاول أن نع ض للأسباب الخارجلة التي أعانت الشلخ على 

 نجاحاته التأصلللة وأداء ما قام به م  جهود التأصلل المع وفة. 

ت إلى أن هذه الأسباب الموفقة لجهود التأصلل وقا خلص

 أربعة أمور:



 عبد الله الزيير عبد الرحمن  
 

39 

 

 [ رغبة الاولة على التزام الشع.1]

 [ قلام مؤسسات التأصلل التي شارك فلها الشلخ.2]

 [ إنشاء مؤسسات للتأصلل على اااه.3]

 [ مكانة الشلخ في قلوب العلماء والأم اء. 4]
 

 

 

 

 

 

 أولاً: رغبة الدولة في التزام الشرع: 

قامت ثور  الإنقاذ الوطني بقلاد  البشير وإخوانه حين قامت؛ 

لا طلباا للجاه أو السلطة، بقار ما كان قلامها توسحا لتمكين الاا  

 في الأرض وإقامته نظاماا وسلاسة واقتصاداا وقانوناا وت بلة وجهاداا. 

هذا المقصود كان واضحاا بلناا جللاا، مما تطلب تقاا  العلماء 

الحلول الإسحملة والمعالجات الشعلة لا سلما وقا كتب  والفقهاء

كثير م  العلماء والمفك ا  أن الحل لمشاكل العالم في الإسحم، 

 رافعين شعار: ]الإسحم هو الحل[. 

وبالتالي باأت التراتلب في تهلئة الأجواء للإعحن الفوري 

ن لتطبلق الشاعة الإسحملة في كل مناحي الحلا ، وت  الإعح

 م بعا عام ونصف م  تسل  السلطة.1991بذلك في اناا  
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هذا الإعحن بالتزام الشع في مناحي الحلا  كافة كان تحاااا 

كبيراا استلزم م  الأم اء والعلماء جملعاا بذل الجها الواجب تعاوناا 

بلنه  لتوجله مؤسسات الاولة وقطاعات المجتمع الما، نحو 

ها وأحكامها في تصرفاتها وسائ  تطبلق الشاعة والتزام مبادئ

 شؤونها.

فكانت الحاجة إلى التأصلل شااا ، فأنشأت له الاولة 

مستشاراة خاصة كلف بالإشراف عللها وتوللها الشلخ أحما علي 

 الإمام رحمه الله.

هذه ال غبة في التزام الشع وتطبلقه واستلعاب الحلا  كلها 

 التأصلل. كانت دافعاا قوااا لإنجاح جهود الشلخ في 

 ثانياً: م سسات التأصيل التي شارم فيها: 

لرف الشلخ العحمة أحما علي الإمام بمستشاراة  عناما ك 

التأصلل، كان عضواا فاعحا بمجلس الإفتاء الشعي، مؤسسة 

الإفتاء ال سملة العللا في الاولة التي تلزم الاولة ومؤسساتها حت  

تلاه، وقا اكتسب الشلخ أحما خبر  واسعة وتشبع  رئلسها ف 
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يودان  بج عات الماارسة والمباحثة المتعمقة مع أكاب  شلوخ السُّ

اومئذ م  أمثال: البروفلسور/ الصااق الضرا ، والشلخ القاضي/ 

سلا أحما العوض، والشلخ القاضي/ الصااق عبا الحي، ود. أحما 

علي عبا الله، والبروفلسور/ علي أحما بابك ، وغيره ، وقا سبقه 

هذا المجلس البروفلسور/ اوسف العالم رحمه الله وكثير م  في 

يودان.  الأخلار الأفاضل م  كبار علماء السُّ

استنارت جوانبه بمصاحبة هذه الثلة الفاضلة العالمةِ 

ومشاركته  مهمة الإفتاء والنظ  الفقهي والتأصللي لقضااا العصر 

بالشع الشائكة المعقا ، فكان حين تولى أم  التأصلل خبيراا 

 وط ائق الاستالال والاستنباط والتعللل والتأصلل.
 

 ثالثاً: م سسات التأصيل التي أنشأها:

ومما أنجح الشلخ في التأصلل توفلق الله تعالى له بإنشاء 

مجموعة م  المؤسسات وقلادته وإشرافه على مجموعة أخ ى م  

 الأنشطة في إطار التأصلل.

م 1998هي ي  1419عام  فقا أنشيء مجمع الفقه الإسحمي في
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بإشراف ومتابعة م  الشلخ أحما علي الإمام، ومشاركة ثلة فاضلة 

يودان أمثال: الشلخ البروفلسور/ أحما علي  م  أخلار أهل السُّ

الأزرق، والشلخ الاكتور/ أحما علي عبا الله، والشلخ المجاها 

الشهلا/ أحما محجوب حا  نور، والأستاذ / فتحلة حس  

يره . وكان م  أه  أهااف إنشاء المجمع: ردي الأمة البحاري، وغ

 إلى شراعتها، وذلك هو التأصلل المقصود.

وم  قبل المجمع كان الشلخ أحما هو أول ماا  ومؤسس 

لجامعة الق آن الك ا  والعلوم الإسحملة، ولا شك أنها م  أقوى 

مؤسسات التأصلل في البحد تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، 

 .والحما لله

كما ساعا الشلخ في ولااة أم  التأصلل قلادته لمجموعة أنشطة 

تأصلللة، مثل م كز الاراسات الاستراتلجلة، وجائز  الشهلا 

الزبير لإبااع والتملز العلمي، واللجنة العللا لتقوا  وتطوا  

يودان.  مناهج الق آن الك ا  في السُّ
 

 رابعاً: مكانة الشيخ في قلوب العلماء والأمراء:

ولا يخف  على أحاٍ اع ف الشلخ أحما علي الإمام ماى ما 
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يجاه رحمه الله م  حفاو  وتك ا  وتقاا  واحترام م  الشلوخ 

يودان وفي الأمة.  والعلماء والفقهاء والمفك ا  في السُّ

كما لا يخف  مقام الشلخ أحما عنا أم اء البحد رئلساا ونواباا 

، ولا ا نس  في لل ئلس والوزراء والمسؤولين. لا ا غ ليب ع  مه ي

تجاوز ع  قوله وفتلاه. مل رأاه، أو ا   ملمة، ولا يه 

 فكان شلخ السحطين وسلطان الشلوخ.

ولا شكي أن هذا المقام العظل  في قلوب العلماء والأم اء 

اسه  في تحقلق مطلوبات التأصلل بح عناء ولا مشقة، فما يحتاجه 

بذل له، وما ا ااه م  بحث  ا نجز، وما اكليف م  مهمة م  رأي ا 

ا قبل، التف حوله العلماء والفقهاء والاعا  كما تلتف بالبار النجوم 

 رحمه الله تعالى. الأزاه .

 

  



 من جهود الشيخ الإمام/ أحمد علي الإمام في التأصيل
 

44 

 

 

 المبحث الثاني

 جوانب من جهود الشيخ في التأصيل

 

بعا ثما، سنوات قضاها الشلخ/ أحما علي الإمام ي رحمه الله ي 

والعلوم الإسحملة؛ انتقل بعاها بق ار  ماا اا لجامعة الق آن الك ا 

م إلى القصر الجمهوري مستشاراا لل ئلس 1998رئاسي في العام 

 لشؤون التأصلل والتخطلط الاستراتلجي. 

وكان للشلخ أحما ي رحمه الله ي جهود عظلمة في تأصلل الحلا  

العامة، في جوانبها المختلفة ومجالاتها المتعاد : السلاسلة، 

 ة، والاجتماعلة، والثقافلة، والجهاداة وغيرها. والاقتصادا

ولئ  اتخذتْ منهجلة  الشلخ/ أحما في التأصلل م  أصلْي 

ينَّة النبواة( م تكزاا لها إلى جانب  الأصول )الق آن الك ا  والسُّ

الأصول الأخ ى المستق   لاى جمهور الفقهاء، إلاَّ أنَّ أسلوبه في 

لاا عااا ، منها: الاراسات التعبير ع  التأصلل قا اتخذ أشكا

والبحوث العلملة، ومنها المذك ات المكتوبة الم فوعة إلى رأس 
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الاولة، ومنها الكلمات والمخاطبات العامة لمؤسسات الاولة في 

مناسبات مختلفة، حلث اتسن  للشلخ فلها أنْ إبااء ال ؤاة الشعلة 

 لما انبغي أن اكون علله الحال. 

ا واتعسري إحصاءها، لكننا في وهذه الجهود اصعب حصره

زا  بعض هذه الجهودثنااا هذه الأسط  نحاول الإشار  إلى  ، م كي

مها في محافل مختلفة ومواط   على الاراسات والبحوث التي قاي

 متعاد .

 أولاً: جهوده في التأصيل السياسي: 

كانت جهود الشلخ في التأصلل السلاسي نتا  م اس سلاسي، 

دعوي، فقا كان الشلخ ي كما هو معلوم ي  وتحقح فك ي، وتعاون

يودان، وم  الذا  له  بصمات  م  قلادات ح كة الإسحم في السُّ

واضحة وإسهامات بلنة في مجاهااتها ومكتسباتها، وتطورها 

وتمادها، حت  استغلظت واستوت على سوقها، تحمل رااات 

فله المطالبة بالاحتكام إلى شرع الله تعالى في وقت كانت الغلبة 

 للتلارات اللساراة والعلمانلة والإلحاداة. 
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ومنذ منتصف الثمانلنات كان الشلخ نائباا بالبرلمان )الجمعلة 

نه  التأسلسلة(، وعضواا به لاورات متعاد  فلما بعا، الأم  الذي مكي

 ي وإخوانه ي م  المطالبة بس  القوانين الإسحملة، والمنافحة عنها. 

أصلللة هذا الجانب بصور  فح غ و أن غطت جهوده الت

 واضحة، وفلما الي شذرات منها: 

كانت إحاى الاعتراضات الواهلة وواحا  م  الشبهات 

يودان التي ساقها  الواهنة على تطبلق الشاعة الإسحملة في السُّ

 المعارضون:

ـودان بل د لا تسوده ملة اخسلام وحده؛ بل هنام ملل ]أنَّ السه

وديانات أخرى، فهو بلد متعدد الديانات والمعتقدات والملل؛ 

كم باخسلام وحده؟![   فكيف يُ 

ى له  بالتذكير بمجتمع  فما كان م  الشلخ/ أحما إلاَّ أن تصاي

ات مثالاا للتعااش  الماانة المنور  وصحلفتها الشهير  التي جسي

سي لمجتمع ذي ملل متعاد ، وفي ذلك كتب رسالته: الااني والسلا
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، (1)(تطبيق الشريعة اخسلامية في مجتمع تتعدد فيه الملل والثقافات)

 وكان هافها الإجابة ع  سؤالات كثيراا ما تثار:

]أ[ حول الأسس التي وضعها الإسحم في التعامل مع غير 

تكون داانة المسلمين، لتكون هاداة للأف اد والمجتمع والاولة، ول

ااا  بها المسلمون، والتزمون أحكامها طاعة لله وعباد ، وتكون 

 مع ذلك قضاءا وقوانين حاكمة للاولة والمجتمع.

]ب[ وع  التعامل مع المواطنين م  غير المسلمين، مم  

اتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة في الاولة التي تحمي قوانلنها 

ا ، والك امة، والح اة ح مات المواطنين وحقوقه  في: الحل

الاعتقاداة والفك اة، وع  المساوا ، والعال، والتعلل ، والعمل، 

ف فله.  والتملُّك، والتصرُّ

] [ وع  التكامل في المجتمع والوط ، حت  اسود المجتمع 

كله خلق البر، والقسط، والتراح ، والتواصل، والمعاملة 

                                                           

( أصل هذه ال سالة ورقة قامت في مؤتم ، ون شت فلما بعيا ضيم  سلسيلة رسيائل 1)

 البعث الحضاري التي اصارها الم كز القومي للإنتا  الإعحمي.
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 . (1)"الحسنة

يعة اخسـلامية وأثـره في تطبيـق الشرـث  أتبعها بحثه حول: )

مفنااا فله مزاع  المعترضين على تطبليق الحياود  (2)(إصلاح المجتمع

بتعييارض هييذا التطبلييق مييع حقييوق الإنسييان، متنيياولاا التج بيية 

يودانلة وسعي الاولة نحو إنفاذ أحكام الشع، حلث أبان فلها  السُّ

عليل  قا التزمت خطة محكمة في تأصيلل الت"أنَّ الاولة بمؤسساتها 

وأسلمته وتح ا ه م  آثار الغزو الفك ي مع بسط التعليل  وتلسيير 

سبله ومضاعفة مؤسسات التعلل  العيام والعيالي وربيط السلاسية 

التعللملة بأصل الأصول؛ الق آن الك ا  مع إكي ام حفياا القي آن 

الك ا  وجعله  في الوضع الوظلفي مساوا  لخ يجيي الجامعيات. 

عييامحت المانليية وإبطييال المعييامحت وأسييلمة قييوانين الأسر  والم

ال بواة ومنعها في جمليع المصيارف قانونياا وإلزامهيا بهلئيات رقابية 

شرعليية ت اجييع كييل معامحتهييا لتتوافييق مييع أحكييام الشيياعة 

                                                           

 ( انظ  مقامة ال سالة المذكور .1)

ة رسائل البعث الحضاري التي اصارها الم كز القومي للإنتيا  ( منشور ضم  سلسل2)

 الإعحمي.
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الإسحملة، ث  سلكت الاولة قبل إجاز  القانون الجنائي والمشتمل 

نظيام على الحاود خطوات عمللة متارجة كإحلاء دايوان الزكيا  و

التكافل الاجتماعي ومشاراع فضل اليزاد وفضيل الظهي  وفضيل 

الكساء والزيجات الجماعلة ومشوع ملليون حيافظ والمظهي  العيام 

وال قي الأخحقي والإصحح الاجتماعي وإحلاء سنة الجهاد دفاعاا 

ع  الاا  والمستضعفين وحمااية لاولية الشياعة واسيتق ار تنفليذ 

ا  المنلع  أعلنت الاولة تطبليق أحكيام الحاود، وفي إطار هذا السل

الشاعة في الحاود في الموعا المناسب دون مماطلة أو تسيواف. ثي  

راعييت الاوليية أوضيياع الأقللييات، أو مشييكلة غييير المسييلمين في 

المجتمع الإسحمي، إحقاقاا للحق وحت  اسل  المجتمع م  النيزاع 

الفيارالي،  الطائفي وقامت ححا م ضلاا مشيوعاا في إطيار النظيام

ووفق خلار فقهي استثني غير المسلمين م  أحكام بعض الحياود، 

پ  پ   چ  وهو مذهب جمهور الفقهاء استناداا على قوليه تعيالى:

ٿ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ڀپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ
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 .(1)  چڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ
مييع (2) چی  ئج    ئح  ئم چ  حلييث الاعتقادايية الح ايية ومنحييته 

ابعته  في الجانب القضائي لأحكام الشاعة فلما لا امس وجوب مت

عقلاته  وشؤونه  الشخصلة كشب الخم  ونكاح بعض المحارم. 

يودا، بناء عيلى ميذهب المالكلية وجمهيور  وهكذا فعل القانون السُّ

 .(3)"الفقهاء

يودان زمام الأمور في  وعناما تسني  الإسحملون في السُّ

دولة، خشي الشلخ الإمام علله  م  البحد، وصارت له  سلطة و

فتنة المال والسلطان أن تصرفه  ع  همه  الأساس في تطبلق شرع 

الله تعالى والالتزام بأحكام الاا ، وأن تشغله  لعاعات الانلا 

وزخ فها ع  واجبه  الأساس )الحك  بما أنزل الله في أمانة 

اي المال وعاالة(، فتوالت كتاباته وتتالت مصنفاته المبلينة لتح

من حديث الهجرة أنفاس طاهرة من والسلطان، فكان أب زها: )

                                                           

 42(المائا : 1)

 256(البق  : 2)

يودان(.3)  ( انظ : الفق   )عاشراا( م  الكتاب تحت عنوان: )تج بة السُّ
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دولته  تحكي ع  كلف شاد رسول الله  (1)(لطائف السيرة النبوية

 في العها الأول، لتتأسس عللها وتقتاي بها التجارب الححقة. 

 ومن بين أغراض تأليف هذا الكتاب:

 نبط منها فقه استخح  أنَّ الهج   زاد المسير إلى الله، نست

العمل لإقامة الاا ، عمحا صالحاا صائباا وسعلاا مخلصاا لله 

 وحاه للكون الاا  كله لله.

  الهج   قضلة ورمز للاعو  إلى الله تعالى، والجهاد في

سبلله، وبناء الف د والمجتمع والاولة، والقاو  الحسنة في 

 الطاعة والجنااة والقلاد ، والسفار  الأولى للإسحم.

 عالم أصبح النازحون والحجئون امثلون فله قضلة وفي 

شاقة وحمحا تنوء به وت غب عنه الاول الغنلة، واعاملون 

فله وفقاا للتصنلف الع قي والااني والثقافي، كانت قضلة 

                        الهج   مثحا حلاا في الإاثار والمحبة والإاواء والنصر : 

ئە  ئو  ئو  ئۇ    ې  ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە چ 

                                                           

يودان وخارجه.1)  ( ن ش هذا الكتاب داخل السُّ
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ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  

ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي     یئى   ئى     ی    ی

 (1) چبج  بح   

وقا جاء في الكتاب استع اض ممتع لوثلقة الماانة، وتحللل 

 لآثارها الاجتماعلة والاقتصاداة والعسك اة.

وبعا تج بة شخصلة طوالة وممتا  مع المؤسسات الشوراة في 

لوزراء، المجلس الوطني، مجلس الشورى بالمؤتم  الاولة )مجلس ا

الوطني(، سارع الشلخ/ إلى تاوا  ما انبغي أن تكون علله 

الشورى في الاولة الإسحملة في مختلف هلئاتها وقطاعاتها 

الشورى: مراجعات في الفقه والسياسة ومؤسساتها، فجاء كتابه: )

لعامة، والشورى . تناول فله مفهوم الشورى وقواعاها ا(2)(والثقافة

الاختصاصلة، والشورى في الشؤون العامة والشؤون الخاصة، 

والشورى بين الإلزام والاختلار، م كزاا ي في الفصل ال ابع ي على 

                                                           

 .9الحش: سور   (1)

يودان، كما تولت إدار  سلسلة كتاب الأمية باولية قطي  ( ن ش هذا الكتاب داخل السُّ 2)

 إصااره في طبعة أخ ى.
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تأصلل قضااا الشورى المعاصر  حلث بسط الحااث فلها ع  أهللة 

الشورى والمستشارا ، وشورى الخبراء )أهل الحل والعقا(، وع  

ق بين الشورى والاامق اطلة في الشورى المؤس سلة وأط ها، كما ف ي

 المفهوم والنظ اة والممارسة.

وفي ختام كتابه المذكور، كتب الشلخ ي بتواضعه الشااا وأدبه 

فقا كادت هذه الاراسة أنْ توفي بما رمت إلله م  جذب "الج  ي: 

اهتمام المسلمين المعاصرا ، وم  استظلون بظل الاولة المسلمة، إلى 

ظام الشورى، م  حلث هو وفاء بحق الإنسان الأساسي الأكبر في ن

إح از ك امة عقله، وهي تتمثل في مشاركته ب أاه في إدار  شؤون 

الاولة وشؤون المجتمع كافة وخاصة... فنظام الشورى يهت  بهذه 

المشاركة أكث  م  اهتمام النظام الاامق اطي الحااث بمباأ العاالة 

لأط  المؤسسلة والإج ائلة، بل إني هذا  المباأا  ومباأ المساوا  في ا

 .(1)"..الشوراة لا اتحققان إلا بمثل هذه المشاركة

ولما سنحت له الف صة في لقاء جامع لولا  الولااات الست 

                                                           

 ( انظ  خاتمة كتاب الشورى تحت عنوان: )النتائج والاستخحصات(.1)



 من جهود الشيخ الإمام/ أحمد علي الإمام في التأصيل
 

54 

 

والعشا  إلى جانب عاد كبير م  قلادات الاولة سارع الشلخ إلى 

ورد الحقوق تقاا  نصائح عامة للولا  بالتزام العال والمساوا ، 

والمظالم، والمحافظة على المال العام، والتخفلف على الناس وتلسير 

سبل العلش الك ا  له ، وإشاعة الأخحق الك امة في الناشئة، 

وصون المجتمع م  مظاه  الانححل والتفسخ، وتوفير التعلل  

والخامات الضروراة... الخ. كان ذلك في مؤتم  ولا  الولااات 

زع على الولااات بالامازا ، وص ارت هذه النصلحة في كتاب و 

 . (1)(تذكرة الولاةوكثير م  المؤسسات بعنوان: )

م بذلك ي كما عبري هو في فاتحة كتابيه هيذا ي  أراد الشلخ أن اقاي

امنيا وولا  " كي تذك   وموعظة عامة بما يجب أنْ اكون علله حيال ح 

ليع  عللهيا أمورنا وقلادات المؤتم  الوطني وعضواته، وكل مي  اطي 

ييودان ومي  والاهي ، مي  استحضيار  م  محبي الخير م  أهل السُّ

تقوى الله تعالى واستشعار م اقبته في ممارسة السلطات، مع التاقلق 

في اختلاره  للوزراء والبطانة الصالحة استناداا إلى ميؤهحت القيو  

                                                           

( كتاب منشور طبعته أمانة العيال والشيؤون الاجتماعلية بيالمؤتم  اليوطني في العيام 1)

 م.2003
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والأمانة والحفظ والعل  والخبر  على وفق منهيا  النبيو  والخحقية 

 اشا .ال 

هييذا وقييا كييان التركلييز عييلى ضرور  الالتييزام بالمؤسسييلة 

والشييورى في العمييل، مييع الإرشيياد إلى وجييوب تحيي ي العييال 

والمساوا  بين المواطنين واجتناب الظلي  وعواقبيه إحياى أهيااف 

 هذه التذك  .

ث  م  بعا  تأتي دعو  الولا  إلى أنْ اكونوا قاو  صالحة وأسو  

زوم الاجتهاد وإتقان العمل والإخيح  حسنة لم  ه  دونه  مع ل

 في أدائه في شت  مناحي الحلا . 

ولا با للولا  ي كيذلك ي مي  مجاهيا  الينفس بحملهيا عيلى 

العزائ  والطاعات ميع قبيوله  للنصيلحة كيلفما جياءت، وال فيق 

ب علته  مع الصبر على المكاره، وأنْ اكون زاده  في مسير  عمله  

 ن.المضنلة هو: الق آن والإاما

س  الظ ي بولا  أم ها،  وامتا الخطاب كذلك إلى ال علة بأني تح 

وأنْ تؤدي واجب الطاعة لهي  في المعي وف وعيام منازعية الأمي  

أهله، وإسااء النصح له  مم  ه  مؤهلون لذلك، وأنْ تكون بطانة 
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خير له، تعلينه على الحق وقضاء حوائج الناس وتسلير أمور ولااتيه. 

  النبوي وهَاْي السلف الصالح التماساا للبركية كل ذلك على المنها

 ."والعل  النافع

ولما جنح الجنوبلون للسل  بعا عقود م  الاحتراب، واتفقوا 

يودان، وانتهجوا نهج  على مباأ )الحوار( لحل مشكلة جنوب السُّ

التفاوض بالاا ع  حمل السحح، كانت لمستشاراة التأصلل بقلاد  

لة م  المسائل المعقا  على مائا  الشلخ أحما رؤاة حول مسأ

فعت (1)(علاقة الدين بالدولةالتفاوض، وهي مسألة: ) ، فكان أن ر 

هذه ال ؤاة إلى قلاد  الاولة حت  تمض في مفاوضات السحم على 

بلينة م  أم ها في هذه المسألة، مصحوبة ب ؤاة استراتلجلة لم حلة ما 

 بعا السحم.

 دئ عامة، هي:قامت هذه الرؤية على خمسة مبا

[ الإسحم هو دا  الأغلبلة، وللمسلحلة والمعتقاات 1]

الإف اقلة نسبة مقار  م  الأتباع، والمواطنون اشاركون في الحلا  

                                                           

 م.2003صلل( الصادر في العام ( ن شت هذه ال ؤاة ضم  فصول كتاب )التأ1)
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العامة على قام المساوا ، سواءا في حقوق المواطنة: )السلاسلة، 

والمانلة، والاقتصاداة، والاجتماعلة، والثقافلة( عحو  على المساوا  

 القانون. أمام 

[ الشاعة والع ف هما مصار التشاع العام، على أنه يحق 2]

للولااات ذات الخصوصلة الاانلة إصاار التشاعات التكملللة 

 الخاصة بها. 

[ لا إك اه في الاا ، فح ا ك ه أحا على اعتقاد معتقا أو 3]

 دا . 

 [ كفالة الح اة الاانلة في العباد  والاعو  والتبشير. 4]

تطوا  النظام الاتحادي بما يحقق المشاركة في السلطة [ 5]

 والشاكة في الث و . 

 وجاء تفصلل ال ؤاة في ناحلتين:

تأصلل المساوا  في حقوق المواطنة وأمام القانون بين  أولاهما:

المسلمين وغير المسلمين، التي ارتكزت على: وحا  النشأ  البشاة 

، ح اة الفك ، شواها وأصل الاا ، الاختحف وح اة الاعتقاد

 الح اة الاانلة في البعثة والخحفة، والمساوا  أمام القانون.



 من جهود الشيخ الإمام/ أحمد علي الإمام في التأصيل
 

58 

 

تأصلل عحقة الاا  بالاولة في النظام الاتحادي، التي  ثانيتهما:

اتخذت م  وثلقة الماانة م جعلة لاستخح  الأسس التي اعتما 

ل  عللها تأصلل الحك  الاتحادي ، ورس  القواعا التي ت شكر

ور الاتحادي، مما له ال ااد  المطلقة في التاراخ الإنسا،، حلث الاست

اجتهات ال ؤاة التأصلللة للاولة في استخح  الم تكزات التاللة 

 ع  صحلفة الماانة على النحو الآتي: 

[ كانت الوثلقة نموذجاا لأول دستور لاولة اتحاداة متعاد  1]

 الأداان والأع اق والثقافات في التاراخ. 

وفي دستور هذه الاولة تجيء المساوا  في حقوق المواطنة  [2]

 رغماا ع  الاختحف في الاا  أو الثقافة. 

[ وفي قسمة السلطة والث و  لاى التأصلل للحك  3]

الاتحادي، تعطي الوثلقة كل مجموعة دانلة إدارتها ورئاستها 

 الخاصة، عحو  على الاستقحل في شؤونها الاقتصاداة الخاصة. 

وفي ظل هذا العها تتاح التعاداة القانونلة للمجموعات  [4]

 الاانلة، حلث تحتك  كل منها إلى أصول دانها. 

[ وتلتقي هذه المجموعات، وفي إطار هذا التعاد، حول 5]
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الحفاا على كلان الأمة الواحا ، بمهامها الكللة المتحا ، كالافاع 

 والأم  والمصالح العللا المشتركة.

 في التأصيل الاقتصادي:  ثانياً: جهوده

أب ز هذه الجهود تمثيلت في تنظل  مؤتم ات وناوات التأصلل 

م الناو  الأولى 1998الاقتصادي، حلث عقات في أكتوب  

للتأصلل الاقتصادي بالتعاون بين مستشاراة التأصلل ولجنة 

تأصلل النشاط الاقتصادي بوزار  الماللة، تااولت حول المنهجلة 

لحقتصاد الإسحمي والعناصر الأساسلة لحقتصاد والإطار العام 

منتدى الكي والسلاسات الجزئلة، وكان م  ب امج الناو  عقا )

( الذي أع ب في العلماء م  الااخل والخار  ع  رؤاه  التأصيل

فلما انبغي أن تسير علله اللجنة العللا للتأصلل بعا هذه الناو  

 ار عمللة التأصلل في الأولى، حلث ت  التأكلا على أهملة استم

النشاط الاقتصادي وأهملة مواصلة اللجنة العللا للتأصلل عملها 

في مجال التنسلق بين الأجهز  المختلفة والتقلل  لما ت  في هذا المجال 

لمساعا  السلطة التنفلذاة في اتخاذ الق ارات في المحاور المختلفة 
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 للتأصلل.

ت الناو  ع  تثملنها لت ج بة تأصلل النشاط وفي الختام عبري

يودان ودعت للمزاا م  الخطوات لبسط  الاقتصادي في السُّ

يودا،، وأكات الناو  أن التأصلل في  التأصلل على المجتمع السُّ

مجال الاقتصاد هو عمللة مستم   تتطلب قلام جهاز ا عاه لمعاونة 

المسؤولين عل اقتراح التشاعات والقواعا الضروراة في هذا 

ت الناو  استم ار نشاط اللجنة العللا لتأصلل النشاط المجال، ورأ

الاقتصادي لمتابعة تقوا  التج بة ومسانا  السلطات في مجال 

التشاعات الحزمة وأن تعقا اللجنة منتااات تجمع أهل العل  

والتج بة لتأصلل المسائل العاجلة والملحة لاستكمال جوانب 

 التأصلل المختلفة للنشاط الاقتصادي. 

 حثت ناو  الخ طوم لتأصلل النشاط الاقتصادي الأمة كما

يودان لإفشال المؤام ات والمكاااات التي  الإسحملة لاع  السُّ

اتع ض لها م  ج اء تمسكه بتوجهه الحضاري المتملز. كما أكات 

على أهملة التوثلق العلمي لتج بة التأصلل في النشاط الاقتصادي 

يودان، لتكون هذه التج ب ة محور دراسة وتقلل  لما أفضى إلله في السُّ
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ب نامج تأصلل النشاط الاقتصادي بما امها الط اق أمام نماذ  

أخ ى تكسب العالم الإسحمي التنوع في النماذ  وتبادل الخبرات 

 والتجارب.

بعاها بأربع سنوات انعقات الناو  الثانلة لتأصلل النشاط 

التخصصلة الفقهلة  م للنظ  في المسائل2001الاقتصادي في فبراا  

التي تتناولها في محاور: مشوعلة إصاار النقود، التموال والعجز، 

كتاب التضخ . وأصارت توصلاتها التي نشت ضم  )

 (.التأصيل

 ثالثاً: جهوده في التأصيل الاجتماعي والثقافي: 

كانت واحا  م  اهتمامات الشلخ الإمام هو كلفلة النهوض 

فاضلة والأخحق الك امة فله والارتقاء بالمجتمع وتعزاز القل  ال

بمستواات التعااش السلمي بين أف اده. وكذلك حمااة المجتمع م  

العادات والتقاللا السلئة الوافا ، ومحاربة العادات الضار ، 

 والقضاء على الظواه  السالبة. 

وكانت قلاد  الاولة قا عهات إلله ب ئاسة اللجنة العللا 
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، حلث (1)م2002البة في المجتمع في العام لمعالجة الظواه  الس

قامت هذه اللجنة تحت إشراف الشلخ ومتابعته ب صا وحصر 

الظواه  السالبة، ودراسة أسبابها وجذورها، ووضع المعالجات 

الحزمة واقتراح الحلول لها، ورفعتها إلى رئاسة الجمهوراة لتوجله 

 زمة. الأجهز  التنفلذاة المعنلة باتخاذ الإج اءات الح

وشكليت م  عضيواتها لجنتيان:  علملية وتوجلهلية، تخيتص 

أولاها بالاراسة المطولة للعوامل المنشئة لهذه الظواه ، وعضواتها 

م  الباحثين وعلماء النفس وأساتذ  الجامعات. وقيا أوكيل إللهيا 

التشييخلص العلمييي اليياقلق لهييذه الظييواه  الاجتماعليية السييالبة، 

لقيي، عيحو  عيلى وضيع منياهج ومع فة دوافعها وحجمهيا الحق

المعالجة القصير  والبعلا  الأما، لحسيتفاد  في التخطيلط ووضيع 

 السلاسات. 

أما اللجنة الأخ ى فعضواتها م  المختصين م  أهل الفك  

وال أي، وقا أوكلت إللها مهام التخطلط، والبرامج والأنشطة 

                                                           

 م.2002( لسنة 164( الق ار الجمهوري رق  )1)
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بشت  المستم   لتحقلق الأغ اض التعبواة في الإرشاد والتوجله 

 وسائل الاعو  والتأصلل.

وجاءت محاور التق ا  الختامي للجنة كالآتي: التحللل المبائي 

للظواه  الاجتماعلة الناملة، الوسائل والمناهج العامة للمعالجة، 

نماذ  م  الظواه  السالبة في المجتمع، تكللفات الوزارات 

 .(1)والمؤسسات

سحمي ب ئاسة كذلك عبري ال أي الذي أبااه مجمع الفقه الإ

الشلخ الإمام بشأن اتفاقلة القضاء على جملع أشكال التمللز ضا 

الم أ ، المع وفة اختصاراا بي )سلااو(، ع  موقف الاولة ال سمي 

م  هذه الاتفاقلة التي استهافت القضاء على نظام الأسر  الذي 

يودان على البنود التي  ظ السُّ اقوم علله المجتمع المسل ، فتحفي

الهاي الإسحمي، وم  ث  رفض الاتفاقلة بكاملها، وكان  تخالف

فاا للبحد.   موقفاا مشي

وقا جاء في خطاب مستشاراة التأصلل ل ئاسية الجمهوراية: 

                                                           

 ( راجع التق ا  الختامي للجنة.1)
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ومواد الاتفاقلة المخالفة لقل  الاا  وأحكامه ، تقتضي أن اكيون "

 موقفنا منها كما الي: 

وافقتنيا عيلى [ إذا كان تحفظنا عللها غير مقبول دوللياا ، وم1]

الاتفاقلة تلزمنا بالمواد المتحفظ عللها كما جاءت في أصل الاتفاقلة؛ 

فح با أن ن فض الاتفاقلة كللاا وجزئلاا . وذلك ميع تعلللنيا الكيافي 

 لهذا ال فض. 

[ أما الموافقة على الاتفاقلة، مع التحفظات الوارد  عللهيا، 2]

لاتفاقلية، فإنيه احيتمال مما لا الزمنا بالأخذ بها كما جاءت في أصل ا

 ضعلف. 

أما في الحالة الأولى فح صنا على داننا يحملنا على ال فض مهما 

كانت الجزاءات الاوللة المترتبة علله. أما في الحالة الثانلة فقا ثبيت 

م  الاتفاقلة نفسها بعام جواز أي تحفيظ اتعيارض ميع موضيوع 

ذا النص شرطاا ([، فصار ه2( فق   )28الاتفاقلة وغ ضها ]الماد  )

م  شروط الاتفاقلية. ووفقياا للقيانون الياولي لا اقبيل مثيل هيذا 

التحفظ الجوه ي، لا سلما أن الاتفاقلة بكاملها تلزم الاول الموقعة 

عللها بإلغاء القوانين المستما  م  الأداان والأع اف لتتمشي  ميع 
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فوق  الاتفاقلة، بل وتعاال دساتيرها وقوانلنها وفقاا لحتفاقلة، فهي

 الاستور والقوانين الوطنلة. 

ولذلك لم ابق إلا رفض الاتفاقلة مع التفسير الكافي لهذا 

ال فض بسبب المواد المتحفظ عللها ، عحو  على إظهار قبولنا 

للمواد الأخ ى والتي تتمش  مع داننا وع فنا، كما جاء في هذه 

 ."المذك   سالفاا 

ح السلا وزا  العال ي حلنها ي الأستاذ محما علي  هذا وقا صري

الم ضي عقب عودته م  حضور اجتماعات مجلس حقوق الإنسيان 

بجنلف، بأنه أبان وجهة نظ  الاولة في الامتناع ع  المصيادقة عيلى 

اتفاقلة )سلااو(، وقال في أسباب ال فض: )لتعيارض موادهيا ميع 

يودانلة( وقيال: )لا يحيق  الاا  الإسحمي والتقاللا والأخحق السُّ

يييودان بييالتوقلع عييلى )سييلااو( إذ إن للمجليي س أن اطالييب السُّ

 المصادقة عللها م  اختصا  السلطتين التنفلذاة والتشاعلة(. 

ف انسج  مع ميا سيبق إعحنيه مي  رفيض  وهو موقف مشي

السلا رئلس الجمهوراة، والسلطات التنفلذاة والتشاعلة لسلااو، 

نفسها تعا مخالفية  ذلك بأن المصادقة على وثلقة مخالفة للشاعة هي
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للشاعة، خصوصياا أن الاتفاقلية لا تعيير اعتبياراا ولا تقيل  وزنياا 

للتحفظات، وتضع نفسها فوق التشاعات الوطنلية، بيل وتعيالها 

معها، ونح  لاانا الشاعة هي مصار أساسي للتشياع لا   لتتماش

يجوز أن اعلوها أي تشاع وضعي حت  ولو كان وثلقة م  مواثليق 

 لمتحا .الأم  ا

عناما أدرك الشلخ الإمام علله رحمة الله حج  الاستهااف 

الذي اعانله المجتمع، خاصة مع انتشار القنوات الفضائلات التي 

لا تتورع ع  إشاعة الفاحشة، مع غزو ثقافي مخطط وماروس، 

حت  استقوي  "خطة للتحصين الاجتماعي والثقافي"بادر إلى إعااد 

  افه الخير . المجتمع ويحمي ثوابته وأع

ث  بعا ذلك أعاي الشلخ الإمام دراسة لمكافحة مي ض نقيص 

العفة واخحصان لمكافحـة طـاعون المناعة )الأااز(، فكتب بحثه: )

(، معزااا السيبب في انتشيار هيذا الوبياء إلى مخالفية الفطي   العصر

 اط المسيتقل  مستشيهااا بالآايات والنصيو  يوالتنكب ع  الص

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  چ  ال تعيالى:قي "الاالة على ذليك: 
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، وقييييا ابيييياأ (1) چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   

الخسران في الانلا ج اء التنكب ع  منها  الفط  ، منها  الطهيار  

ی  ی        ئج  ئح    چ  والعفة، فتكون العقوبة ط فياا مي  الج امية

ئم  ئى  ئي               بج  بح   بخ       بم  بى   بي  تج  

، وميي  ذلييك الأدواء المسييتطير  التييي لم اع فهييا (2) چتح  تخ   

سلف البشاة، والتي اتعذر دواؤها، ومنها فيروس الأااز.. وهيو 

م  الأم اض الجنسلة الناجمة م  نزعة الح اة الجنسلة بحسبانها م  

الح اة الف داة، بهتاناا وإفكاا.. وقا دل هذا الااء أن ما اصنعه الفي د 

عاقبته علله وحياه، أو علليه وعيلى  م  اجتراح للح مات لا تقف

شراكه في الجنوح وحاهما.. فهذا الم ض متعاٍ واسع التعاي لكيل 

أف اد المجتمع بانتشاره المتضاعف المتوالي، حت   أن م  وسائل هذا 

الانتشار الوبلل نقله م  أحا الزوجين إلى الآخي ، ونقليه مي  الأم 

لى الام المتبرع به.. هيذا المصابة إلى جنلنها، ث  نقله م  دم المصاب إ

                                                           

 .  85( سور  آل عم ان الآاة 1)

 . 41( سور  ال وم الآاة 2)
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 عحو  على الانتقال المباشر بين المواقعين للفاحشة.

 ور  الوقائلية إلى القليام عيلى حياود الله، يوم  هنا تجئ الض

ومنها ح مة الزنا، حلث قا صار مصير المجتمعيات واحيااا سيواءا 

: )مَثَيل  الْقَيائِِ  عَيلَى بالهحك أو بالنجا ، وذلك مصيااقاا لقوليه 

وا عَيلَى سَيفِلنةٍَ فَأَصَيابَ ح   ودِ اللهَِّ وَالْوَاقِعِ فلِهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْيتَهَم  ا 

ذِاَ  فِي أَسْفَلهَِا إذَِا اسْيتَقَوْا  ْ  أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّ ه  ْ  أَعْحَهَا وَبَعْض  ه  بَعْض 

وا: لَوْ أَنَّا خَ  ْ  فَقَال  وا عَلَى مَْ  فَوْقَه   مَ ُّ
ِ
َ قْنيَا فِي نَصِيلبنِاَ خَْ قياا مِْ  الماَْء

يوا جَملِعياا، وَإنِْ  ْ  وَمَيا أَرَاد وا هَلَك  يوه  ك  ؤْذِ مَْ  فَوْقَناَ؟! فَيإنِْ اَتْر  وَلَمْ ن 

وا عَلَى أَاْاِيهِْ  نَجَوْا وَنَجَوْا جَملِعاا(   (.1)أَخَذ 

وهناك نذار  نبواة تتحاث بأبلغ لسان وأوفى بلان ع  ظاه   

الناشئة ع  فشو الفواحش، والمفضلة حتماا إلى الأم اض الجنسلة 

الموت الذراع والهحك المستطير، وذلك مما علله وضع العالم في 

ظ وف الساعة، حلث صار المجتمع الاولي انذر بهحك السكان م  

                                                           

( أخ جه البخاري في صحلحه، كتاب الشكة، باب هل اق ع في القسيمة والاسيتهام 1)

 .2313فله؟، ب ق  
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 قار  كاملة..

فهاهو عبا الله ب  عباس حبر الأمة ي رضي الله عنهما ي ا وي 

فو  البشاة، علله أفضل السحم ع  المصطف  سلرا ولا آدم وص

ل ول   وأت  التسلل  قوله، وهو الذي لا انطق ع  الهوى: )مَا ظَهََ  الْغ 

نَا فِي قَوْمٍ قَطُّ إلِاَّ  ، وَلَا فَشَا الزر عْب  ل وبِهِْ  ال ُّ فِي قَوْمٍ قَطُّ إلِاَّ أ لْقِيَ فِي ق 

، وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ المكِْْ  ْ  كَث َ  فلِهِْ  المَْوْت  لَالَ وَالملِْزَانَ إلِاَّ ق طعَِ عَنهْ 

، وَلَا خَتَرَ قَوْمٌ  م  ، وَلَا حَكََ  قَوْمٌ بغَِيْرِ الْحَقر إلِاَّ فَشَا فلِهِْ  الاَّ زْق  ال ر

) وَّ  ."(1)باِلْعَهْاِ إلِاَّ سَلَّطَ اللهَّ  عَلَلْهِْ  الْعَا 

 رابعاً: جهوده في تأصيل التعليم: 

دراسات وبحوث في قضااا التعلل  للشلخ أحما سلسلة 

، غرس القيم اخسلامية في الناشئة(ونظمه وتأصلله، منها: )

و)الخلوة والعودة الحلوة(، و)المعالجة ، و)أدب العلم والمتعلم(

 (... الخ.التأصيلية خشكالية التعليم في العالم اخسلامي

وله إسهامات عااا  في هذا المجال، منها المشاركة في إنشاء 

                                                           

 .870ه مالك في الموطأ، كتاب الجهاد، باب ما جاء في  الغلول، ب ق  ( أخ ج1)
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جامعة أم درمان الإسحملة، وإنشاء جامعة الق آن الك ا  والعلوم 

الإسحملة وشقلقتها جامعة الق آن الك ا  وتأصلل العلوم بولااة 

الجزا  ، والمشاركة في وضع مناهجها ومق راتها الاراسلة. وم  

جهوده كذلك إعاد  إدار  التعلل  الااني )الأصلي( بوزار  التربلة 

 والتعلل  العام.

 خامساً: جهوده في التأصيل العسكري الجهادي: 

الشلخ العحمة أحما علي الإمام رحمه الله كان مم  أحلوا ف اضة 

دوا فقه الاستشهاد، ورسخوا معا، القتال في سبلل  الجهاد، وجاي

الله تعالى والتفا، في الذود ع  حمي الاا . ومم  كان له  وصل 

 ، وإطحع على ما اط أ له  بملادا  الجهاد والعلش مع المجاهاا

 م  أحوال وما استجا به  م  مسائل. 

ولحاجة المجاهاا  إلى مع فة العااا م  الأحكام في المسيائل 

نظـرات معـا ة في فقـه التي تع ض له ، أليف شلخ أحما كتابه: )

، الذي حوى الفصيول الآتلية: فضيائل الجهياد، أحكيام (1)(الجهاد

                                                           

يودان وخارجه.1)  ( ن ش هذا الكتاب داخل السُّ



 عبد الله الزيير عبد الرحمن  
 

71 

 

 أذكار الجهاد وأدعلته. الجهاد، عوامل النصر وآدابه،

وربطاا للمجاهاا  بيالله تعيالى والإكثيار مي  ذكي ه صينيف 

، وقال (1)(أهل الذكر وساحات الجهادالشلخ رسالته الموسومة بي: )

فهذه ورقة في جهاد أهل الذك ، أو بليان حيال أهيل "في مقامتها: 

الذك  في ساحات الجهياد في سيبلل الله، نشيح فلهيا معيا، كلمية 

في لغة الق آن الك ا ، وصفات أهل الذك ، وم اتب الجهياد الذك  

في سبلل الله، ومقام الجهاد في الاا ، مع تقياا  نيماذ  مي  جهياد 

أهل الذك  م  لان عها النبو  إلى زماننا حلث اقوم في بحدنا طائفة 

م  أهل اليذك  بيأم  الياا  والجهياد في سيبلل الله، اياورون ميع 

بهاي السنة النبواة، ويجادون أم  هيذا الكتاب حلث دار ويهتاون 

الاا ، يحلون شيعائ ه، واقلميون شرائعيه ويجمعيون بيين القي آن 

نا  َ والسلطان، واؤاخون بين السلف والقل . وه  أهل البشى بَشَّ

فقال: )لا ازال أهيل الغي ب ظياه ا  عيلى  الصادق المصاوق 

                                                           

( كتاب منشور كان ايوزع عيلى المجاهياا  في منياطق العملليات ميع كتياب الشيلخ الإميام: 1)

 )الأذكار والأدعلة المختار (.
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سيحح، ، وه  أهل الحيا  والشيوكة وال(1)الحق حت  تقوم الساعة(

أي الجهاد في سبلل الله، وه  أاضاا امتااد المهاج ا  والأنصار ممي  

ساحوا في الأقطار ا فعون لواء التوحلا، وذلك إلى كونه  م  أهل 

بحدنا وهي أظه  جهة وأق بها نحو الغ ب م  الح مين الشيافين، 

كما هو المعن  الجامع لكلمة )الغ ب( الوارد  في الحااث.. ث  إنهي  

ے   ے  چ ئفة المنصور  إن شاء الله تعالى تحقلقاا لوعا ربنيا الطا

ۓ        ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  

 (2) چۈ    ۇٴ  

وت غلباا في الاستشهاد في سيبلل الله تعيالى وعاقبتيه الحسين ؛ 

(. وغير ذليك الشهادة وحياة الشهداءكتب الشلخ رحمه الله تعالى: )

يودان. مما كتب شلخ أحما في تأصلل    الجهاد في السُّ

                                                           

لاب  الأثيير، طبعية علسي  البيابي الحلبيي،  ( انظ : النهااة في غ اب الحااث والأث ، 1)

، وشرح النووي على صحلح مسل ، منشورات مؤسسية 351،   3القاه  ،   

، وفتح الباري بشح صيحلح الإميام البخياري، 66،   13مناهل الع فان، بيروت،   

 .293،   13لاب  حج  العسقح،، منشورات مؤسسة مناهل الع فان، بيروت،    

   173 - 171الصافات: (2)
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اقين  يياي أسييأل الله تعييالى أن اتقبييل شييلخنا العحميية مييع الصي

م  والشهااء والصالحين وحس  أولئك رفلقاا، وأن يجزاه خيراا بما قاي

 للأمة والملة، وآخ  دعوانا أن الحما لله رب العالمين..

 

       
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 (رحمه الله تعالى) أحمد علي الإمامفـي رثاء الشيخ 

 أ.د. عبد الله الزبير عبد الرحمن

 

 أَيَـا نَفْــسُ دُلِّـي القَلْــبَ عَنْ كُلِّ حَزْنَــــةٍ

 ويَــا قَلْــــــبُ قُــلْ لِلعَـــيْنِ أيْنَ تَسِيــــــــلُ؟

 اًجَـــرَتْ كلُّ وديـــانِ البـــلادِ مَبَاكِيـــــــــــ

 على فَقْــدِ مَـنْ فـي الصالحين قليــلُ

   كَبِـــدِي الَحـــــرَّى عليهِ تَقَطَّعِـــــــــي فيا

 (1)فَقَـدْ كُفِّنَتْ شمـسُ العُـــلا المأثــــولُ

   ويَا مُقْلَتــي العَــــبْـرَى عليه اسْكُبي دَمَـاً

 فقدْ غَــابَ بــــدرٌ مــا عَسَــــــاه أفـــــــــولُ

                                                         *** 

   مَضَيْــتَ نَقِيَّــــاً مَـا تَلَـــوَّثْــتَ ســاعـــــــــــــــةً 

 بأكْـــدَار دُنْيـــا بالجميــــــعِ تَمِيــــــــــلُ

   وعِشْــــتَ سنيَّـــــاً مَـــا تَلَـــــوَّنْــت رَغْبَـــــــــــــةً

  أنــتَ ذليــــــــــــــلُلِجَـــــــاهٍ، ولا لِـلْمَـــــــالِ

                                                           

  ( هو: صاحب المجا والشف المزكَّ  الأصل.1)
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   بقِـــــيت أَبِيَّـــــــاً لا تُمَــــالِــــؤُ بــــاطِـــــــــــــــلًا

 فَأَنْـــت إلَــــــى الَحـــــقِّ الْمُبـــيِن دليـــلُ

   وكُنْــــتَ قَــــوِيَّـــــــاً لا تَلِــــيـنُ لِـرَهْبَـــــــــــــةٍ

 (1)ـــتَ الضَّـــرْغَمُ الرِّئْبيلُوكيــــفَ؟ وأَنْ

   بَـــرَزْتَ تُـــــدَوِّي حِـــين ضَـــلّ كَبــــــيُرهُمْ

 وَقَــــــــامَ بِقَــــــــاعِ البَـــرْلَمَــــانِ يَكِيــــــــــلُ

   لِشَـــــرْعِ رَسُــــــولِ الِله يَبْغِــــــي قَصَــــــــــاءَهُ

 ـيْفِ النَّــاصِرينَ تَصُـــــولُفَقُمْـــتَ بِسَــ

   فكانَ بِفَضْــــلِ الِله أنْ خَــابَ سَــعْيُهُــــــــمْ

 وَظَــــــــلّ قَصِِيَّـــــــــــــاً ذَلِــــك الضِّلِّيـــــلُ

                                                         *** 

   وْحَــــــاً وَغَـــدْوَةًصَـحِــــبْتَ كِتَـــــابَ الِله رَ

 فَحَـــــظُّ سِـــوَىَ القُــرْآنِ مِنْكَ قليــلُ

   وآخَيْــــتَ آيَ الذِّكْـــــرِ صِـدْقاً تَوَاثُقَــــــــاً

 فَتُصْبِـــــــحُ تُمْسِـــــي والقُــرَانُ خليــــلُ

   ــاأَنَــرْتَ دُجَـــى الأسْحَــــار مَــــا مَــــرَّ لَيْلُهَ

 فَهَاجَـــــرَك التَّخْلِيـــــطُ والتَّبْدِيـــــــــلُ

                                                           

 ( ال ئبلل هو الأسا.1)
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   وَصُغْـــتَ عَلَـــى أَنْــــوارِهِ القَلْــبَ والَحشَـا

 فكُنْــــت عَظِيمَ الُخلْــقِ مَا بِـكَ قِيـلُ

   فَصِـــــرْتَ بِـــهِ لِلْـعَــالِـــمــــيـنَ إِمَــامَهُــــــــمْ

 طُـــلابِ الُهــــــدَىَ القِنْـــدِيــلُوأَنْــــتَ لِــ

   وأَنْــــتَ بِـــهِ شَيْـــــخُ السَّـــــلاطِــيـنِ عِنْدَنَا

 (1)وَسُلْطَــــانُ أَشْيَــــاخ النُّهَــــى البُهْلُــولُ

   فَـــرَاهِـــــــبُ لَيْــــــــــلٍ بالْـقُــــــــرَانِ تِـــــــــلاوةً

 سُ سَـــــــــاحِ الْمُنْكَــــــرَاتِ تُزِيــلُوَفَــــــارِ

   تَـدَبَّــــــرْتَ قَــــــولَ الِله فِــــي كُــــــــلِّ آيَـــــةٍ

 وَقَلْبُــــــكَ قَبْــــلَ العَيْنِ فِيـهِ مُجِيـــلُ

   أَقَمْــــــتَ عَلَــــــى آيَـــاتِــــه كُــلَّ مَــوْقِــــــفٍ

  مَعَـــــانِـــــــي الآيِ أَنْـــتَ فَـعُــــولُبِكُـــــلِّ

   لِـــذَاكَ تَجَـــــــلَّىَ فــــي جَبِيـــنِـــــكَ نُــورُهُ

 كَأنَّ عَلَــــىَ جَنْبَيْــــكَ جَا التَّنْزِيــلُ

                                                        *** 
 

                                                           

( الب هلول يجمع صفتين كحهما تزا  بها الشلخ أحما علي الإمام، الأول: البهليول هيو 1)

السلا الجامع لكل خير، والمعن  الثا،: البهلول هو الضيحاك، وقيا كيان الشيلخ 

  علله.بساماا بشوشاا رحمة الله تعالى
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   ـــمٍ لِلْقُــــرَانِ أَدَلُّـــــــــــه عَلَيْـ مَفَاتِـــــحُ فَــهْـــــ

 ـكَ وأَجْلَــى مِنْـــــــه ذَا التَّفْصِيـــــــــلُ

   جَمَعْـــــــنَ مَعَـــــــــــانٍ كُلّهـــــــا مِـنْ تَدَبُّـرٍ

 حَـــدَائِـــــقُ ذِكْـــــرٍ زَهْـــرُهَا التَّأْوِيـــلُ

   سْتِنْبَاطِـهِ وَصَـرِيفِهوَعَى العَصْــرَ فـي ا

 تَعَـــاضَـــــدَ فِيــــهِ النَّــصُّ والْمَعْقُــولُ

   لِذَا كُنْتَ فـي التَّفْسِــير بَحْـرَاً وَلُجَّــــةً

 تََـرانَـــــــا لِفَهْـــمِ الآيِ مِنْـــكَ نَرِيــــلُ

   ــــــاًيَسِـــيلُ لُعَـــابُ السَّـــامِعِــــيْنَ تَـعَـجُّــبَـ

 فَما لَكَ فـي هَـذا الْمَجَـــالِ مَثِيـلُ

 ــــــــ  ــــــــ   ـــــــ                                                   

   وَفِــقْــــــهٌ مَــكِـــــيْنٌ لا يَــضِـــــلُّ جَــــوَابُـــــــهُ 

 ــمٌ وسَـــؤُولُذَا حَــــــارَ فيــــــــــه عـــالِـــــــإ ِ

   يُبَـــــــادِرُ مِـــنْ فُتْيَــــاكَ حُـكْــــمٌ مُــسَــــــدَدٌ

 يُــبَــارِكُــــهُ الِإخْـــلاصُ والتَّوْجِيــــلُ

   وَإِنْ كُــنْتَ فـي الفَتْوَى مُقِــلاًّ تَــوَرُّعَــــاً 

 شِـــعَارُك فِيهَــا اليُسْــرُ  والتَّسْهِيــــلُ

                                                       * ** 
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   صَحِبْنَـــاك دَهْـــــــرَاً مَــا هَمَمْــتَ بِشِـــرَةٍ 

 فَـنَـفْـسُـــكَ أَزْكَــى مَا لَهَا تَسْـــويــلُ

   شَهِيْدٌ لَكَ الأخْيََــارُ مِنْ كُلِّ مَذْهَــبٍ 

 رَاً مَـــخَـــابِــيــــــلُوَحِــــــزْبٍ  و إنْ فِــكْــــــ

   وَفِـــــيٌّ حَفِـــــــيٌّ وَاصِــــــلٌ بِــصِــــلاتِــهِـــم

 بِـصِـــدْقِ إِخَـــــاءٍ مُلْهَـــمٌ مَـجْـبُــــــــــولُ

   تَصُونُ أَخَا الإسْـلامِ مِنْ كُلِّ وَهْــــــدَةٍ

 ــــلُفَأَنْتَ لَـهُـمْ سَـجْلٌ ولِلْغَيْرِ سِـجِّيـ

   وَدِرْعٌ عَلَــى رَاجِـــي الُهــدَى وَحَصَــانُـــــه

 وَسَيْفٌ عَلَــى بَـاغِـي الرَّدَىَ مَسْلُــولُ

   وَإِخْــوانُــكَ الَأصْـفَـــى نُـجُـــومٌ أَزَاهِـــرٌ

 فَكُلُّهُمُـــــــــو  و الِله غُـــــــرٌّ بَهَـــالِـــــــيــلُ

   ـاً جِـيـــــــلًا وَعَـهْــداً وَدَوْلَـــــــةًبَنَيْتُـــمْ مَعَـ

 فَمَا ضَرَّكُمْ مِنْ بَعْدُ كَيْفَ تَدُولُ 

 

   
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